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المقدمة

الســوريّين  الكادحيــن  العاملــة وســائر  الطبقــة  فــي رؤيتــه وبرنامجــه مصلحــة  الشــعبية  يمثّــل حــزب الإرادة 
ــل لمصالحهــم، ويــرى فــي ذلــك الاعتــراف مدخلَــه  بســواعدهم وأدمغتهــم، ويناضــل مــن أجــل اعترافهــم بــه كممثِّ

الأساســي لتحقيــق دوره الوظيفــي فــي بنــاء الاشــتراكيّة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

يَعتمــدُ حــزبُ الإرادة الشــعبية الماركســيّة- اللينينيّــة مرجعيَّتَــه الفكريّــة، والتــي يعمــل علــى تطبيقهــا بشــكلٍ 
خَــاّق مــن خــال التجربــة والعمــل بيــن الجماهيــر، ومــن خــال المراجعــة الدائمــة لحــدود الثابــت والمتغيِّــر فيهــا، 

بعيــداً عــن أمــراض العدميّــة والنصوصيّــة.

وهــو يَعتبــرُ نفسَــه حامــاً لقيــم وتــراث كلٍّ مــن حركــة التحــرُّر الوطنــيّ والحركــة الشــيوعيّة والثوريّــة فــي 
لهــا. العشــرين واســتمراراً  القــرن  العالَــم، خــال  ســورية وفــي 

وحــزب الإرادة الشــعبيّة هــو تتويــجٌ واســتكمالٌ لعمــل اللجنــة الوطنيــة لوحــدة الشــيوعيّين الســوريّين، التــي 
انطلقــتْ فــي بدايــات هــذا القــرن، مســتندةً إلــى قناعــةٍ عِلميّــةٍ بأســباب هزائــمِ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، 
ــت لأعدائهــا.  ــت فــي وجــه الحركــة الثوريّــة العالميــة، وانفتــاحَ أفــقٍ مؤقَّ التــي لــم تكــنْ إلّا انســدادَ أفــقٍ تاريخــيٍّ مؤقَّ
ويســتندُ الحــزبُ فــي ذلــك إلــى يقيــنٍ عِلمــيٍّ بــأنَّ الأزمــة الرأســماليّة العُظمــى التــي انفجــرتْ عــام 2008– وكانــت 
العالميــة،  الرأســماليّة  أمــام  نهائيــاً  التاريخــي  الأفــقَ  ســتُغلِقُ  الألفيــة–  مطلــعَ  الوطنيّــة  اللجنــةُ  بهــا  تنبّــأتْ  قــد 

وبالمقابــل، فإنهــا ســتفتحُ الأفــقَ التاريخــي واســعاً أمــام الحركــة الثوريــة.

العمــلَ بعقليّــةِ  العميقــة، يعنــي بالضبــط:  العِلميّــة  القناعــة  الشــعبية انطاقــاً مــن هــذه  إنّ عمــلَ حــزب الإرادة 
الانتصار في عصر الانتصارات، انتصارات قُطب الشــعوب ضدّ النظام الرأســمالي العالَمي؛ الانتصارات التي 

بــدأت، وأجملُهــا هــي تلــك التــي لَــمْ تــأتِ بعــد.
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أولًا: الرؤية

يَنتصــر فــي نهايــة المطــاف مــن يَنتصــر معرفيــاً، ولذلــك فقــد كان لِزامــاً علــى حــزب الإرادة الشــعبية أنْ يعيــدَ 
قــراءةَ الحركــة الثوريــة خــال القــرن العشــرين فــي ضــوء النظريّــة الماركســيّة-اللينينيّة، وفــي ضــوء المعطيــات 
التاريخية، لتكوين رؤيتِه الخاصَّة حول سير الصِّراع ومآلاته الاحقة... رؤيةٌ مهمَّتُها أنْ تكون صلةَ الوصل 

بيــن النظريــة العامّــة وبيــن الواقــع الملمــوس:

ــغَلَ النصــفَ الأوّل مــن القــرن العشــرين، تــاه طــورُ تَراجــعٍ . 	 مــرَّت الحركــةُ الثوريــة العالميــة بطَــورِ تقــدُّمٍ شَ
عامّ خال النصف الثاني منه. وأدّى هذا التراجع الذي بلغ ذروة انحداره في عام 	99	 بانهيار الاتحاد 
تــاً أيضــاً أمــام قــوى  تــاً أمــام الحركــة الثوريّــة، وانفتاحِــه مؤقَّ الســوفييتي إلــى انغــاق الأفــق التاريخــي مؤقَّ

الإمبرياليّــة العالميّــة.

ولكــنّ النظــامَ الرأســمالي العالمــي المنتِــجَ بطبيعتــه لأزمــاتٍ جديــدة أكبــرَ وأعمَــقَ مــن التــي ســبَقَتْها دائمــاً، . 2
ســرعان مــا أوقَعَــهُ والبشــريَّةَ معــه منــذ مطالِــعِ الألفيّــة الثالثــة فــي أزمــةٍ عُظمــى قــد تكــون نهائيــةً للنظــام 
الرأســمالي العالمــي الــذي اســتنفَدَ توسُّــعَه الأفقــيّ، وانتقــلَ إلــى طــورٍ تتســارعُ فيــه أفعالُــه التدميريّــة ضــدّ 
م للأمراض الفتّاكة(... الأزمةُ الرّاهنة تَسُدُّ الأفقَ التاريخي أمام  الإنسان والطبيعة )وضمناً النشرُ المنَظَّ
الرأســماليّة، وتفتحُــه بالمقابــل أمــام قــوى العمليّــة الثوريّــة، واضعــةً الحضــارةَ البشــرية أمــام مفتــرق طــرق، 
فإمّــا اشــتراكيّةٌ جديــدةٌ تســتندُ إلــى إيجابيّــات التجربــة التــي ســبقَتْها وتتجــاوزُ أخطاءهــا، وذلــك فــي حــال 
مــة والواعيــة، وإلّا، فــي حــال عــدم توفّرهــا  توافــر العامــلِ الذاتــيّ لــدى البشــرية، أيْ القــوى الثوريّــة المنظَّ
بالشــكل الكافــي، فســيكون الطريــق مفتوحــاً أمــام همجيّــةٍ شــاملةٍ بــدأتْ تفعَــلُ فِعلَهــا فــي مســاحاتٍ واســعةٍ 

مــن العالَــم، وفــي منطقتِنــا خصوصــاً.

وفــي بيــت الرأســماليّة الداخلــيّ، عمَّقَــتِ الأزمــةُ الرأســماليّة العُظمــى الانقســامَ ضِمــن المعســكر الرأســماليّ . 	
نفسِــه بيــن المركــز الإمبريالــيّ الأمريكــيّ- الأوروبــيّ مــن جهــة، والقــوى الصاعــدة »البريكــس« مــن جهــة 
أخــرى، وصــولًا إلــى تــوازنٍ دولــيٍّ جديــد انتهــتْ فيــه أحاديّــةُ القطبيّــة الأمريكيّــة، دون أنْ يعنــي ذلــك أنَّ 
الاســتقطاب الجديــد ســيكون شــبيهاً بــذاك الــذي ســاد خــال مرحلــة الحــرب البــاردة، ولكنّــه اســتقطابٌ 
ــت لــن يطــول العهــدُ بــه حتــى ينــزاحَ باتجــاه الثنائيّــة الحقيقيّــة علــى المســتوى العالَمــي، بيــن  ثنائــيٌّ مؤقَّ
قطــبِ الشُّــعوب مــن جهــة والنظــامِ الرأســماليّ ككلّ مــن جهــةٍ أخــرى، ذلــك أنَّ شــعوبَ دولِ »البريكــس« 
)مثــالًا( وفــي إطــار نضالِهــا الوطنــيّ للدفــاع عــن وحــدةِ أراضيهــا ومصالِحِهــا الوطنيّــة فــي وجــه الإمبرياليّــة 
كنظــامٍ  نفسِــها  الرأســماليّة  ضــدَّ  بالتدريــج  تنــدارُ  إنّمــا  والاســتغال،  الحــرب  رقعــة  بتوســيع  المحكومــة 



4

المقدم للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب )الثاني بعد الترخيص( مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

اقتصادي- اجتماعي، الأمرُ الذي ينســجمُ مع مصلحة شــعوب العالَم الثّالث، التي يندمجُ نضالها الوطني 
ضــدَّ الغــرب الإمبريالــيّ وضــد الصّهيونيــة أكثــر فأكثــر مــع نضالهــا الاقتصــادي- الاجتماعــي، ويدفــعُ هــذا 
الانســجامُ العميــقُ فــي المصالــح إلــى تَبلْــورِ قُطْــبِ الشــعوب فــي وجــه القُطْــبِ الرأســماليّ، وذلــك بغــضّ 
النّظــر عــن اللَّبوســات السياســيّة والدوليّــة المختلفــة التــي ســتكون شــكاً لهــذه الثنائيّــة الحقيقيّــة؛ ثنائيّــة 

رأســمالية(. )شــعوب- 

ســوى . 	 ليــس  القطبيّــة،  متعــدِّد  عالَــم  إلــى  القُطبيّــة  أحــاديِّ  عالَــمٍ  مــن  انتقــالٍ  حــول  يُقــال  مــا  إنّ 
مــدىً. وأبعــد  وأعمــق  أعقــد  فالأمــر  عالميــاً؛  الجــاري  التحــوُّل  توصيــف  فــي  السَّــطحيّة   القِشــرة 

إنّ الانتقــالَ الجــاري حاليــاً، هــو انتقــالٌ يكمــل دورةً تاريخيــة تمتــدُّ قُرابــة 00	-500 ســنة؛ ذلــك أنّــه يغيِّــرُ 
جذريــاً الطبيعــةَ الجغرافيّــة السياســيّة للتجــارة وللعاقــات الدوليّــة التــي اســتند إليهــا الاســتعمارُ الأوروبــيّ 
وبَعــدَه الأمريكــيّ. أيْ ينسِــفُ الاعتمــادَ الحصــريَّ علــى طُــرِقِ التجــارة البحريــة بوصفهــا طُــرقَ التجــارة 
العالــم  الأساســيّة عالميــاً، والتــي كانــتْ دائمــاً بيــد الأســاطيل الغربيّــة، والشــواطئِ المحتّلــة غربيــاً، وفــي 
القديــم خاصــةً. والجــزء المكمِّــلُ الضــروريُّ لهــذه الحصريّــة هــو التقســيمُ السياســيُّ واختــاقُ مختلــف أنــواع 
النّزاعــات والصّراعــات البينيّــة فــي العالَــم القديــم، وإدارتُهــا بحيــث يبقــى الســاحل معــزولًا عــن البَــرِّ ومفتوحــاً 
علــى البحــر فحســب. منظومــاتُ بريكــس وشــنغهاي وأســتانا هــي أمثلــةٌ حيّــةٌ علــى كســر هــذه الحصريّــة 
 التجارية، وعلى بدء كســرِ الفوالقِ التاريخية التي اســتفاد منها الغرب، وخلَقَ هو نفسُــه جزءاً مهمّاً منها

وهــو انتقــالٌ يَنســفُ بالتدريــج عاقــاتِ التبــادل الامتكافــئ علــى المســتوى العالَمــي، أيْ يَنســفُ الاســتعمارَ 
الاقتصــاديَّ بآليّاتــه المختلفــة، بمــا فــي ذلــك التبعيّــة التكنولوجيّــة ومِقَــصّ الأســعار والقــروض وهجــرة 
الأطــراف« »بلــدان  كلّ  فــي  هائلــة  كامنــة  طاقــاتٍ  بإطــاق  يســمحَ  أنْ  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر   العقــول. 

القطبيّــة  الأحاديّــة  مــن  انتقــالٌ  الدوليّــة،  العاقــات  مــن  جديــدٍ  نمــطٍ  نحــو  انتقــالٌ  وهــو 
حيــث  الاقطبيّــة،  وصَــوب  الآن،  نعيشُــه  مــا  هــي  تــة  مؤقَّ قطبيّــةٍ  ثنائيّــةٍ  عبــرَ  ولكــنْ  نَعَــم، 
بأسْــرها. الدوليّــة  للعاقــات  الفعلــيّ  الأســاسُ  هــو  والشــعوب  الــدُّول  بيــن  التكافــؤُ   يكــون 

إنّ عمليــةَ التراجــع الأمريكــي التــي طالمــا بشَّــر بهــا الثوريّــون، والتــي نراهــا اليــومَ عَيانــاً، ليســت مجــرَّد 
تراجُعٍ لقطبٍ إمبرياليّ، بل هي تراجعٌ وانحطاطٌ لكلّ المنظومة الرأسماليّة الإمبرياليّة، وهي فتحٌ لباب 

ــةً للحيــاة ولاســتمرار. التّاريــخ مجــدَّداً أمــامَ تجــاربَ اشــتراكيّةٍ أكثــرَ نضجــاً، وأكثــرَ قابليّ
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من حيث الشَّكل الملموس لانتقال نحو عالمٍ جديد، ينبغي الانتباهُ إلى أنّ هذا الانتقالَ محكومٌ بكونه انتقالًا . 5
تراكمياً. والانتقالُ التراكميُّ لا يعني بحالٍ مِن الأحوال الانتقالَ التدريجيّ؛ بوضوح أكبر، فإنّ ما يجري هو 
 عمليةُ تراكُمٍ بالنِّقاط حين تصلُ عَتَبَةً كافيةً سيَسقُطُ الخصمُ، كأنّما بالضربة القاضية، ولكنْ دون ضربةٍ قاضية.

الاقتصاديّــة  السّــاحات؛  مختلــف  فــي  ومتزامــنٍ  شــاملٍ  بشــكلٍ  يجــري  بــأنْ  محكــومٌ  الانتقــال  هــذا 
فــي  بمــا  والدوليّــة،  والإقليميّــة  المحليّــة  والتقنيّــة...  والأيديولوجيّــة  والثقافيّــة  والعســكريّة 
أيِّ  تــركَ  أنّ  ذلــك  وإلــخ؛  الدوليّــة  والمؤسَّســات  الدولــيّ  بالقانــون  الخاصّــة  الجوانــب  ذلــك 
الارتــداد احتمــالاتِ  وفتــحَ  الخســائر  وتعظيــمَ  المعركــة  إطالــةَ  يعنــي  الإمبريالــيّ  للمركــز   ثغــرةٍ 

ميــزان  اتّضــاح  بعــد  فعليّــاً  بالتحقــق  بــدأتْ  قــد  القديــم  الاســتعمار  مــن  التحــرّر  كانــت عمليــةُ  فــإذا  وعليــه، 
الرّاهــن ربمــا ســتتمُّ الأمــورُ بطريــقٍ  الثانيــة، ففــي عصرنــا  العالميــة  الحــرب  بعــد  الجديــد  الدولــيّ  القــوى 
)بالنقــاط(،  بالضــرورة  يمــرُّ  جديــد،  عالَــمٍ  نحــو  والانتقــالُ  القائــم  العالَمــيِّ  النظــامِ  فإنهــاءُ  معاكِــس؛ 
الصهيونيّــة  الأمريكيّــة  المصلحــة  ضــدَّ  والإقليميّــة  المحلّيــة  الصراعــات  مــن  جملــةٍ  حَســم  عبــر  أيْ 
القاضيــة للضربــة  مكافئــاً  بمحصّلتهــا  لَ  لتُشــكِّ وبالتزامــن  بالتــوازي  حَسْــمَها  ــبُ  ويتطلَّ  الغربيّــة؛ 

كلُّ الأزمــات التــي خُلِقَــتْ مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا بعــد اكتمــالِ منظومــة الاســتعمار الحديــث 
خاصّــةً، وحتــى الآن، لــم يتــمّ حــلُّ أيٍّ منهــا حتــى اللحظــة. هــذه الأزمــاتُ مرشَّــحَةٌ الآن ليــس للحــلّ فقــط، 
بــل وللحــلّ بالتزامــن وبالتــوازي؛ يشــملُ ذلــك القضيــةَ الفلســطينيّة، والملــفَّ الســوريّ واليمنــيّ وملــفَّ ســدّ 
النهضــة، وملــفَّ التناقــض الســعوديّ الإيرانــيّ، وملفّــات الصراعــات المتعــدِّدة فــي آســيا وغيرهــا وغيرهــا...

الانتقــال العالمــي مَوضِــع الــدَّرس، هــو بالــذات الشــكلُ الجديــد مــن »الأزمــة العامّــة« للمنظومــة الرأســماليّة، . 	
والتــي دَفَعَــتْ وتَدفَــعُ دولَ المركــز الإمبريالــيّ إلــى مزيــدٍ مــن العدوانيــة؛ فقــد أصبــحَ هــذا المركــزُ محكومــاً 
ردٍ، وصولًا إلى إشــعال مســاحاتٍ واســعةٍ من العالَم، وبشــكلٍ خاصّ  بالحرب وبتوســيع رُقعَتِها بشــكلٍ مُطَّ
منطقة )قوس التوتر( بجملةٍ من الحروب البينيّة الداخليّة المستندة إلى الانقسامات الثانويّة الطائفيّة 
والعرقيّــة والقوميّــة... إلــخ، بعــد أنْ أصبــح دخــولُ هــذا المركــز فــي الحــروب العســكرية المباشــرة أصعــبَ 

فأصعــب مــع تعمُّــق أزمَتِــه.

أوكرانيا في هذا الإطار، ليست صراعاً جانبيّاً أو ثانويّاً، والنتائجُ المترتِّبة عليها ليست آنيّةً أو مرحليّة؛ . 	
فالمواجهــةُ الجاريــة هــي نقطــةُ انعطــافٍ بــدأتْ تَظهَــر نتائجُهــا، وســتَظهرُ مــع الوقــت بشــكلٍ أكبــر علــى أربعــة 
مســتويات أساســية: أ- هيمنــة الــدولار عالميــاً ســتمضي نحــو انحــدار متســارع، ومعهــا ســتنحدر وتتراجــع 



6

المقدم للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب )الثاني بعد الترخيص( مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

أدواتُ التبــادل الامتكافــئ. ب- ســتجري إعــادةُ تشــكيلٍ لمجمــل المؤسَّســات الدوليــة التــي نتجــتْ بعــد 
الحرب العالمية الثانية. ج- ستشمل التغييرات البدءَ بإنهاء حلف الناتو وصولًا إلى إنهائه بشكلٍ كامل. 
د- ســيُعادُ تشــكيلُ كلِّ المنظومــات الإقليميّــة علــى مســتوى العالــم، بمــا يتناســب مــع المحــدِّدات الأساســية 

للعالَــم الجديــد.

فــي الإطــار العالَمــي، وفــي دول الأطــراف ضمنــاً، تــمّ ومنــذ عقــود وضــعُ »النيومالتوســية« موضِــعَ التنفيــذ . 8
العمَلي، والتي تبلوَرتْ بشكلٍ جديد في السنوات الماضية فيما بات يعرف بـ»إعادة الإقاع الكبرى« أو 
م ذات البعد العالَمي، تَستخدِمُ مختلفَ صنوف  »Great Reset«؛ والتي تتضمَّن جملةً من عمليات التحكُّ
الأســلحة الإعاميــة والنفســية، ومعهــا الأســلحةُ الحقيقيّــة بمــا فيهــا البيولوجيّــة، ضمــن اســتهدافٍ محــدَّد 
يها المــادّي والبشــري، والتــي بــاتَ تطوُّرُهــا ضاغطــاً علــى أســلوب الإنتــاج  هــو ضــربُ القــوى المنتِجــة بشــقَّ
القائــم، أيْ علــى الرأســماليّة نفسِــها... تحقيــقُ ذلــك الاســتهداف يتضمَّــنُ آليّــاتٍ شــديدةَ التنــوُّع بينهــا العمــلُ 
علــى تفتيــت شــتّى الــدول، وشــتّى المجتمعــات حتــى أصغــر خاياهــا، وخاصــةً الأســرة، وصــولًا إلــى تفتيــت 
الإنســان نفسِــه، نفســيّاً واجتماعيّــاً... وضمنــاً تعميــقُ الانقســامات الثانويــة علــى أســس جنســيّة وعرقيّــة 
وثقافيّــة، بحيــث تنعــدمُ إمكانيــاتُ تجميــع وتحشــيد النــاس علــى أســس واعيــة وبمــا يخــدم مصالحهــم... أيْ 

ــم ضــدَّ الرأســمالية كتشــكيلةٍ اقتصاديّــة اجتماعيّــة. إضعــافُ إمكانيّــات العمــل المنظَّ

بمــا يخــصّ »العالــم الثالــث« أكثــر مــن غيــره، فــإنّ الأزمــة دفعــت المركــز الإمبريالــي فــي العقــد الأول مــن . 9
لينفّــس  إليــه،  المتوحشــة  الليبراليــة  إدخــال حصــان طــروادة–  إلــى تســريع  الحــادي والعشــرين،  القــرن 
ــب جــزؤه الداخلــي هــو الليبراليــة، التــي تدمّــر وتفسِــدُ  المركــزُ أزمتَــه عبرهــا، مســتنداً فــي ذلــك إلــى حــلٍّ مركَّ
الجــزء المدنــيَّ مــن جهــاز الدولــة، وترفــع درجــات التوتــر الاجتماعــي، واســتكمالُه الخارجــيُّ هــو العــدوان 

العســكري بدرجاتــه المختلفــة، والــذي يســعى إلــى تحطيــم الجــزء العســكري مــن جهــاز الدولــة.

الإنتاجيّــة . 0	 وضعيــفُ  تابــعٌ  نمــوذجٌ  وهــو  الأطــراف،  دول  فــي  اقتصاديــاً  الليبرالــي  النمــوذج  ولتفعيــل 
بالضّــرورة. كان لا بــدّ مــن قطيعــةٍ نهائيّــة مــع أيّــة حريــاتٍ سياســية أو ليبراليــة سياســية مــن ذلــك النــوع 
الــذي رافــقَ النمــوذجَ الليبرالــيّ التقليــديّ قبــل مائتــي عــام. بــل كان مِــن الضــروري، علــى العكــس مــن ذلــك، 
تعميــقُ ســيادة الديكتاتوريــات العســكرية القمعيــة القــادرة علــى فــرض توزيــعِ ثــروةٍ جائــرٍ وقاتِــلٍ علــى 

شــعوب تلــك الــدُّول.

أيضــاً . 		 ضروريــاً  كان  المتوسّــط،  إلــى  قزويــن  مــن  الممتــدّة  العظيــم  الشــرق  منطقــة  منطقتِنــا،  وفــي 
نموذجــاً–  الإخــوان  »المعتــدل«–  السياســيّ  الإســامُ  فــكان  جديــدة،  أيديولوجيّــة  عبــاءةٍ  إيجــادُ 
وتفتيتهــا. القــوى  وإضعــاف  الاشــتباك  لإدامــة  كأداةٍ  السياســية  للطائفيــة  ــدُ  والمولِّ  المتــازمُ 
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الإســامُ  أيْ  بــه،  الخاصــة  الاقتحــام  أداةِ  مــع  بالتــازم  هــذا  »المعتــدل«  السياســيُّ  الإســامُ  ويتقــدّم 
»المتطــرِّف«  وظيفــةَ  أنَّ  الوقائــع  تُبيِّــنُ  حيــث  نموذجــاً–  داعــش  »المتطــرِّف«–  السياســي 
واحــدة. لعملــةٍ  وجهــانِ  المحصّلــة  فــي  والاثنــان  لـ»المعتــدل«  الطريــق  تمهيــدُ  فقــط   هــي 

وضِمــن لوحــة قــوى الإســام السياســي– المختلفــة كلّيــاً عــن التيــار الدينــيّ الشــعبيّ الــذي ســيأتي ذكــره 
لاحقــاً– يَظهــرُ بشــكلٍ خــاصّ تنظيــمُ الإخــوان المســلمين العالَمــي بوصفِــه فاشــيةً جديــدة، صنَعَهــا وعزَّزَهــا 
رأسُ المال الماليّ العالميّ، ودفَعَها إلى الواجهة بشكلٍ أكبرَ خال السنوات الأخيرة لأداء المهمّة نفسِها 

التــي حاولــتْ لَعِبهــا نازيّــةُ القــرن العشــرين.

نوعيّــة . 2	 قفــزةٍ  إلــى  الأطــراف  فــي  الليبراليــة  واشــتقاقاتُها  المركــز  فــي  الرأســماليّة  الأزمــة  تفاقُــمُ  يــؤدّي 
الانعكاســاتُ  هــي  إحداثيّــات  لثــاث  كمحصّلــةٍ  عمليــاً  تُقــاسُ  التــي  الاجتماعــي،  الرِّضــا  عــدم  حالــة  فــي 
والديمقراطــي(. والاقتصادي-الاجتماعــي،  )الوطنــي،  الحاكمــة  السُّــلطة  لموقــف   الاجتماعيــة 

كر، ويمرُّ ضِمن  ويَشهدُ التاريخُ الحديث على أنّ الحراك الشعبي يرتبطُ بحالةِ الرِّضا أو عدمِه سالفةِ الذِّ
نوبــاتٍ متعاقبــةٍ مــن الحركــة والســكون. فحيــن تصــلُ حالــةُ عــدم الرِّضــا الاجتماعــي إلــى مســتوياتٍ محــدَّدة، 
ــقَ التغييــراتِ الازمــةَ لاســتعادةِ  ــلُ الجماهيــرُ حالــةَ حركــةٍ فاعلــةٍ ونشــيطةٍ تســتمرُّ عقــوداً إلــى أن تُحقِّ تَدخُ
حالــةِ الرِّضــا، ومــن ثــمّ تَدخــلُ فــي نوبــةِ ســكونٍ تمتــدُّ هــي الأخــرى عقــوداً ينهيهــا تجــدُّد عــدم الرِّضــا بدرجــاتٍ 

عالية.

ونشــيطاً . 		 فاعــاً  شــعبيّاً  سياســياً  نشــاطاً  الأول  نصفــه  فــي  شــهد  قــد  العشــرين  القــرن  تاريــخُ  كان  فــإذا 
وواســعاً، كان من نتيجته تثبيتُ الاتحادِ الســوفييتي ومنظومةِ الدول الاشــتراكية، ونموذجِ دول الرَّفاه 
أو دولة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، وإنجازُ الشوط الأول من مهام حركة التحرُّر الوطني في بلدان 
العالَــم الثالــث، فــإنّ النصــفَ الثانــي الــذي سَــكَنَ فيــه الحــراكُ الشــعبيُّ، والــذي شــهدَ فــي نهاياتــه ســقوطَ كلِّ 
هــذه الإنجــازات تقريبــاً، مهَّــدَ الأرضيــةَ نحــو النَّوبــةِ الجديــدة الصّاعــدة مــن الحــراك الجماهيــريّ الواسِــع، 
المســتفيدِ مــن خبــرة الانتصــارات والهزائــم السّــابقة، الأمــرُ الــذي يعنــي أنَّ الحــراكَ الجماهيــريّ العالَمــيّ 
الــذي انطلَــقَ مــع بدايــات القــرن الحالــي، وازدادَ تركيــزاً وضخامــةً فــي بدايــة العقــد الثانــي منــه، لــن يكــون 
ــرِدٍ حتــى يصــل إلــى  تــاً أو عابــراً، لكنّــه سيســتمرُّ لعقــودٍ أخــرى، وســيتصاعدُ تنظيمُــه بشــكلٍ مُطَّ حــراكاً مؤقَّ

أهدافــه.

ويعني هذا الأمرُ أيضاً أنّ على الأحزاب الثوريّة الحقيقيّة التي تناضلُ لتوجيه الحركة الشعبيّة في الاتجاهات . 		
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الأكثر عمقاً وجذريةً، أنْ تنطلقَ في نضالها من أعلى منصَّة معرفيّة وصلتْ إليها تجربةُ الدَّور السَّابق من الحركة 
 الشعبية والثورية العالمية، أيْ من تلك المنصّة التي وقفَ عليها الثوريّون مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

كمــا يفتــحُ الحــراكُ الشــعبيُّ البــابَ واســعاً أمــام إعــادة الاعتبــار لفكــرة الوحــدة العربيــة باعتبارهــا وحــدةً 
لمصالح الشعوب العربية في وجه الإمبرياليّة والصهيونيّة العالمية عموماً، وفي وجه الكيان الصهيونيّ 
خصوصــاً. ويطــوِّر هــذه الفكــرةَ نحــو اتحــاد شــعوب الشــرق العظيــم الممتــدّ مــن قزويــن إلــى المتوســط، 
باعتبــار ســقوط هــذه المنطقــة وتفتيتهــا هــو الطريقــةُ الوحيــدة ليــس لنجــاة أمريــكا مِــن أزمتهــا فقــط، وإنّمــا 

لاســتمرار النظــام الرأســمالي العالمــي بأكملــه.

من جهة أخرى، فإنّ عودة الجماهير إلى ساحة الفعل السياسي، وإنْ كانت هذه العودة متدرِّجةً ومتصاعدة . 5	
ل فــي  فــي تنظيمهــا، إلّا أنهــا وبمجــرّد بدايتهــا فإنّهــا ســتعني إعــانَ مــوتِ الفضــاء السياســي القديــم المتشــكِّ
خمســينيّات وأربعينيّــات القــرن الماضــي، وســتعني بدايــة ولادة الفضــاء السياســي الجديــد الــذي ســيتكوّن 
 فعليــاً فــي رحــم عمليــة التغييــر الثــوري، والــذي ســيضمُّ الجديــدَ إلــى جانــب مَــن يســتطيعُ التكيُّــفَ مِــن القديــم.

لَ  وحيــن ينخــرطُ النــاسُ فــي تشــكيل الفضــاء السياســيّ الجديــد، فــإنّ الواجهــات الأيديولوجيــة لــن تشــكِّ
عائقــاً لحركتهــم، لأنّ الصــراعَ انطاقــاً مــن تلــك الواجهــات ينتمــي لمرحلــةٍ تجاوزتْهــا الحيــاة. وســيكون 
العامــلُ الحاسِــمُ فــي اســتقطاب النــاس، وفــي تحالفاتهــم المختلفــة، وورقــةُ عبــاد الشــمس الكاشــفةُ بالنســبة 
لهم، هي البرامجُ السياسية للقوى المختلفة، بإحداثيّاتِ تلك البرامج الاقتصادية- الاجتماعية والوطنية 
تــاً– وفــق شــعاراتِ تلــك القــوى وعناوينهــا الأيديولوجيّــة،  والديمقراطيــة، فالنــاس لــن تُســتَقطَبَ– إلا مؤقَّ
للثاثيــة  اســميّ، وفقــاً  فعلــيّ ويميــنٍ  يميــنٍ  اســميّ، وبيــنَ  فعلــيٍّ ويســارٍ  يســارٍ  بيــن  بتجربتهــا  وســتميِّزُ 

الديمقراطيــة( ذاتهــا. )الوطنيــة، الاقتصادية-الاجتماعيــة، 

ردّاً علــى ذلــك، عملــتْ وســتعملُ قــوى الثــورة المضــادة– التــي تنتمــي بطبيعتهــا إلــى الفضــاء السياســي . 		
القديــم– علــى حمايــة نفســها مــن الفيضــان الجماهيــري الــذي يهدِّدُهــا بالفَنــاء عــن طريــق قَسْــمِه عموديّــاً 
وحَرفِــه عــن الصــراع الحقيقــيّ باتجــاه أشــكالٍ ثانويــة مــن الصِّــراع تُفقـِـدُه طاقتـَـه وتُدمِيــه. فإلــى جانــب قَمعِــه 
وممارســةِ العنــف الشــديد تجاهــه، تعمــلُ قــوى الثــورة المضــادَّة الداخليــة والعالميــة علــى خلــق مجموعــة 
مــن الثنائيــات الوهميــة التــي يصطــفُّ الفقــراءُ وفقــاً لهــا فــي صفــوفٍ متقابلــةٍ، يحصــدُ بعضُهــم أرواحَ بعــض. 
ــقَ ذلــك فإنهــا تحفــرُ خنــادقَ وهميّــةً تحشــر الجماهيــر ضمنهــا، ليــس أقلّهــا خطــراً الخنــادق الطائفيــة،  ولتُحقِّ
)علمانــيّ-  نمــط  مِــن  لثنائيّــاتٍ وهميّــة وصراعــاتٍ وهميّــة  الوهميــة  الخنــادقُ  توجــد  هــذه  جانــب  فإلــى 

متديِّــن(، أو )ليبرالــيّ- إســاميّ(، أو )معــارِض- مُــوالٍ(، أو )نظــام- معارضــة(.. وإلــخ.
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العالــم، وتغطيتِــه ضمــن منطــق . 		 بينهــا وبيــن شــعوب  الحقيقــي  الصــراع  الرأســمالية لإخفــاء  وفــي ســعي 
منطقــة  ضمــن  خــاصّ  بشــكلٍ  عملــتْ  الثانويــة،  الوهميّــة  الصراعــات  مــن  بجملــةٍ  الوهميــة  الثنائيــات 
الثاثــة  الشــعبية  التيــارات  ضــرب  علــى  اليــوم-  وحتــى  العشــرين  القــرن  طــوال  العظيــم-  الشــرق 
وهــي  والدينــيّ،  والقومــيّ  اليســاريّ  التيــارات  وهــي  ببعــض،  بعضهــا  المنطقــة  هــذه  فــي  الأساســية 
ولكــنَّ  العالميــة،  وللصهيونيــة  الأمريكيــة  للإمبرياليــة  بعمــق  معاديــةٌ  شــعبية–  كتيــارات  جميعُهــا– 
بالدخــول  للإمبرياليّــة  ســمحتْ  ثغــرةً  أوجــدَ  الــذي  الأمــرُ  دائمــاً،  كذلــك  تكــنْ  لــم  السياســية  تمثياتهــا 
بتقديــمِ  لهــا  للحــلّ، وســمح  قابــلٍ  تناقــضٌ غيــر  أنّــه  علــى  الشــعبية  التيــارات  هــذه  بيــن  التمايــز  وتصويــر 
 مزيــدٍ مــن الثنائيّــات الوهميّــة مــن نمــط )يســاري- قومــي(، )يســاري- إســامي(، )قومــي- إســامي(...

في حين يبقى الخندقان الحقيقيّان هما خندقُ المضطهَدين المستغَلّين في وجه مضطهِديهم ومستغِلِّيهم، 
خنــدقُ الشــعوب فــي وجــه الإمبرياليــة العالميــة والصهيونيــة وحلفائهــا وممرّاتهــا نحــو الداخــل، مــن قــوى 

فســاد وليبراليــةٍ اقتصاديــة وإســامٍ سياســيٍّ بوجهَيــه »المعتــدل« و »المتطــرِّف«.

وبالتــوازي . 8	 أيضــاً،  الدولــة  جهــاز  داخــل  تمــرُّ  الحقيقيَّيــن  الطبقيَّيــن  المعســكَرين  بيــن  الفــرز  خطــوط  إنّ 
وتبــرز  المتضخِّــم.  الدولــة  جهــازُ  حيــث  الأطــراف  دول  فــي  وخاصــةً  المجتمــع،  فــي  مرورهــا  مــع 
للحفــاظ  عنهــا  غنــى  لا  كضــرورةٍ  المتضخِّــم  الدولــة  جهــاز  داخــل  الحقيقــي  الفــرز  تعميــق  مهمّــةُ 
المطلوبــة. والثوريــة  التاريخيــة  والمهمّــات  الجذريــة  التغييــرات  ولتحقيــقِ  نفسِــها،  الدّولــة   علــى 

والقــوى  الدولــة  المجتمــع وجهــاز  مــن  كلٍّ  فــي  المســتغَلّين والمســتغِلّين  بيــن  الحقيقــي  الفــرز  إنّ عمليّــةَ 
السياسية المختلفة، هي ضرورةٌ موضوعيّةٌ يكمّلها العاملُ الذاتيُّ المتمثّلُ بتقديم القوى الثورية برامجَها 
السياســيَّةَ المتكاملــةَ )الوطنيــة والاقتصاديــة- الاجتماعيــة والديمقراطيــة(، ونضالُهــا الملمــوس مــن أجلهــا 
 لتجميع جماهير المضطهَدين حولها، وذلك لتسريع الفرز وتقليل تكاليفه، وأخذه نحو نهاياته المنطقية.

قائــمٍ  شــامل  سياســيّ  حــلٍّ  عبــر  حُكمــاً  تمــرّ  باتــت  الســورية،  الخصوصيــة  وفــي  هــذه،  الفــرز  وعمليــة 
الدولــي الجديــد. التــوازن  بــات هــو بذاتــه تعبيــراً عــن  الــذي  الدولــي 	225  للقــرار  الكامــل  التنفيــذ   علــى 

عمليــة الفــرز هــذه وعبــر الحــلّ السياســي، هــي الطريــق الوحيــد لإنجــاز الاســتحقاقات التاريخيــة المطلوبــة، 
واســتقالها  شــعبها  ووحــدة  البــاد  وحــدة  وباســتعادة  الكارثــة  بإنهــاء  الســورية  الحالــة  فــي  والمتمثّلــة 
وســيادة شــعبها عليهــا، وصــولًا إلــى الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة المعاصــرة، ثــورة تندمــج فيهــا مهــام 
 الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة بطابعهــا السياســي-الديمقراطي مــع المهــام الاجتماعيــة الطبقيــة العميقــة.
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ثــورةٌ كهــذه هــي اســتكمالٌ لمهــام حركــة التحــرّر الوطنــي، ومــا يعنــي منطقتَنــا بشــكلٍ أساســيّ ضِمــن هــذا 
الســياق، هــو تحريــرُ كامــل الأراضــي العربيــة المحتلّــة، وعلــى رأســها الجــولان وفلســطين التاريخيــة، وحــلُّ 

ــة للســوريين الأكــراد. ــة الكرديــة علــى أســاس تحقيــقِ كامــلِ الحقــوق الثقافيــة والمدنيّ القضيّ

فــي . 9	 الاشــتراكية  الجديــدة،  الاشــتراكية  الثــورة  تحقيــق  بشــكلِ  المهمّــة  تظهــر  الإمبرياليــة،  دول  فــي 
أخطائهــا. لجميــع  والواعيــة  الســابقة  التجــارب  إيجابيــات  كلّ  إلــى  المســتندة  الحــادي والعشــرين   القــرن 

وإذ يبــدو علــى ســطح الأمــور اليــوم، أنّ الانتقــال الدّولــي الجــاري هــو مــن عالَــمٍ أحــاديّ القطبيــة إلــى عالَــم 
متعدد الأقطاب؛ فإنّ التحول أكثر عمقاً من ذلك بما لا يقاس؛ فهو تحوُّلٌ جيوسياسيّ يحمل ضمنه انتقالًا 
لمركــز ثقــل التأثيــر العالَمــي مــن الغــرب نحــو الشــرق، ويعبِّــر عــن انتهــاء حقبــةٍ تاريخيــة امتــدّت لمــا يزيــد عــن 
أربعة قرون، كان الغربُ المسيطرَ الأساسيَّ فيها، مستنداً إلى التجارة البحرية وإلى النهب الاستعماري 
 بطورَيــه )المباشــر العســكري، ثــم غيــر المباشــر الاقتصــادي عبــر منظومــة دولار- تبــادل لا متكافــئ(.

إنّ عمليــة ضــرب التبــادل الامتكافــئ الجاريــة الآن علــى قــدمٍ وســاق، وكــذا ضــرب موقــع الــدولار كعملــة 
عالميــة وحيــدة ومســيطرة، وصــولًا لإنتــاج عملــةٍ جديــدة تســتمدّ قيمتَهــا مــن الإنتــاج الحقيقــي وتضمــن 
حقوق الجميع، لا تعني مجرَّد نهايةٍ لنظام ماليٍّ عالميّ وولادة نظامٍ ماليّ جديد؛ بل تعني ولادةَ نظامٍ 

سياســيٍّ دولــيٍّ جديــد، وكــذا أنظمــة إقليميــة ومحلّيــة جديــدة...

ثانياً: الأزمة السورية

 لــم تبــدأ الأزمــة الســورية فــي 5	 آذار 		20، بــل انفجــرت فــي ذلــك التاريــخ، بعــد تراكــمٍ مــن المشــكات 	 
عقــوداً طويلــة. امتــدّت  والثقافيــة،  والسياســية  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة-  المســتويات  علــى  والأزمــات 

طــوال أكثــر مــن خمســة عقــود مضــت، وبعيــداً عــن التســميات الشــكلية للنمــوذج الاقتصــادي والسياســي 	 
المتَّبع، فإنّ تغيُّر طريقة توزيع الثروة بين أصحاب الأجور وأصحاب الأرباح، كان ذا اتجاهٍ عامٍّ ثابت، 
هــو حيــازةُ أصحــاب الأربــاح نِسَــباً أعظــمَ فأعظــم مــن الدَّخــل الوطنــي، مقابــلَ نســبٍ أقــلَّ فأقــلّ لأصحــاب 

الأجــور.

وبالتــوازي، فــي الجانــب الوطنــي، فــإنّ الكيــان الصهيونــي قــد لعــب دوره الوظيفــي علــى أتــمّ وجــهٍ خــال 	 
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العقــود الخمســة الماضيــة، وكان مصــدرَ اســتنزافٍ أساســيّ للشــعب الســوري وقــواه وثرواتــه، وجــرى 
استخدامُ وجوده واحتاله للجولان السوري، وتحت شعار أنّ »لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، 
الكبيــر، وعلــى  الفســاد  علــى  للتغطيــة  ذلــك  مــن  العكــس  علــى  بــل  معــه،  الوطنيــة  المعركــة  لتخديــم  ليــس 

تخفيــض ســقف الحريــات السياســية، مــرةً وراء الأخــرى.

مــع اســتمرار »صــوت المعركــة«، ومــع التحــوّلات الاقتصاديــة التــي خفَّضــت حصّــة أصحــاب الأجــور، فــإنّ 	 
ــه؛ فكلّمــا قلّــت حصــةُ أصحــاب الأجــور مــن  مســتوى الحريّــات السياســية فــي البــاد، قــد ســلك الطريــقَ نفسَ

الثــروة، كلمــا انخفــض مســتوى الحريــات السياســية.

وإنّ تبنّــي مــا ســمّي »اقتصــاد الســوق الاجتماعــي« رســمياً عــام 2005، ســرّع بشــكل كبيــر كلّ العمليــات 	 
الســلبية التــي كانــت تتراكــم عبــر عقــود؛ رافعــاً نســبة الفقــر بشــكلٍ غيــر مســبوق فــي تاريــخ ســورية الحديــث، 
لمصلحــة  البــاد،  فــي  الحقيقــي  الإنتــاج  قطاعــات  كل  فــي  ضــرراً جســيماً  ومحدثــاً  البطالــة،  نســبة  وكــذا 

ــذة. قطاعــات ريعيــة صبّــتْ أرباحُهــا ومــا تــزال فــي جيــوب قلّــةٍ ناهبــة متنفِّ

ذيــن 	  مــن حيــث الجوهــر، فــإنّ لَبرَلَــة الاقتصــاد لــم تكــنْ مجــرَّد »عــدوى غربيّــة« تــمّ إغــواءُ أو ترهيــبُ المتنفِّ
لتبنّيها عبر صندوق النقد والبنك الدوليَّين، بل كانتْ في الوقت نفسِه »تطوُّراً طبيعيّاً« للفساد الداخلي، 
الــذي انتقــلَ عبــر أكثــر مــن خمســة عقــود، مــن مجــرّد برجوازيّــةٍ بيروقراطيـّـة، إلــى برجوازيّــةٍ طفيليّــة، ومــن 
ثــمّ إلــى رأسِ مــالٍ مالــيّ مــع الانتقــال نحــو اللَّبرلــة المعلَنــة عــام 2005، واســتكملَ تطــوُّرَه خــال الأزمــة 
ــن الكامــل بــأنْ تحــوَّلَ إلــى رأس مــالٍ مالــيٍّ إجرامــيٍّ يعمــلُ بمختلــف الأنشــطة الإجراميــة، وعلــى  نحــو التعفُّ

رأســها المخــدّرات.

تــوازتْ تطــوُّراتُ الفســاد الداخلــي فــي ســورية، مــع تحــوُّلاتٍ عالمَيــة كبــرى، كان بينهــا انهيــارُ الاتحــاد 	 
الســوفييتي، ومــن ثــمّ الهجــوم الأمريكــي الشــامل علــى الشــرق الأوســط خــال العَقدَيــن الأوَّليــن مــن هــذا 
القــرن، وهمــا العقــدان اللــذان بــات واضحــاً فيهمــا وفــي وقــتٍ مبكــر نســبيّاً الصُّعــود الكبيــر القــادم لــكلٍّ مــن 
الصِّيــن وروســيا. فــي هــذا الإطــار فــإنّ الغــرب وعلــى رأســه أمريــكا، لــم يوفّــر فرصــةً فــي العمــل لتحويــل 
الانفجــار الموضوعــي والحــراك الشــعبي الــذي جــرى فــي ســورية نحــو »ثــورة ملوَّنــة«، ونحــو حــرب أهليــة.

المتشــدِّدون ضمــن النظــام، ونظراؤهــم ضمــن المعارضــة، والذيــن يشــتركون فــي هواهــم الغربــي اقتصاديــاً 	 
وسياسياً، عملوا على تعميق الأزمة وإطالتها، ورفضوا الحوار، ورفضوا الحلّ السياسي طوال سنوات، 

ورغــم قبولهــم الشــكلي بــه اليــوم، فإنهــم مــا يزالــون يعملــون ضــدَّه بــكلّ وســيلة ممكنــة.

خــارج إطــار الثنائيــة الوهميــة )نظــام- معارضــة(، ناضلــتْ قــوى وطنيــة ديمقراطيــة معارِضــة، بينهــا حــزبُ 	 
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وبقيــتْ  الأولــى،  اللحظــة  منــذ  الجــذريّ  والتغييــر  السياســي  والحــلّ  الحــوار  أجــل  مــن  الشــعبية،  الإرادة 
ــفْ لاحتوائهــا أو كســرِها أو تليينِهــا. وكانَ ســمتُ هــذه  متمســكةً بمواقفِهــا رغــم المحــاولات التــي لــمْ تتوقَّ
ــت الثــأريّ الــذي لعــبَ القمــعُ والعنــف والإعــام أدواراً مهمّــة فــي  القــوى هــو مصلحــةُ النــاس لا المــزاج المؤقَّ

تأجيجــه بشــكلٍ مســتمر.

خــال الســنوات الاثنتــي عشــرة التــي مــرّت، جــرتْ تحــوُّلاتٌ كبــرى ليــس علــى الســاحة الدوليــة فحســب، 	 
ل مجموعــةِ أســتانا التــي تضــمُّ روســيا وتركيــا  بــل وأيضــاً علــى الســاحة الإقليميــة. ولعــلّ أبرزَهــا هــو تشــكُّ
وإيــران، والتــي اســتطاعتْ تحقيــقَ وقــفٍ حقيقــي لإطــاق النــار، وانتقلــت مؤخــراً نحــو الإمســاك بزمــام 

المبــادرة فــي تنفيــذ الحــل السياســي عبــر القــرار 	225 الصــادر نهايــة عــام 5	20.

كذلــك، فــإنّ تطــوراً موازيــاً قــد ظهــر علــى المســتوى العربــي، حيــث بــدأت مامــح الاســتقالية عــن التبعيــة 	 
للغــرب، وللأمريــكان خاصــة، بالظهــور عبــر ســلوك عــدد مــن الــدول العربيــة الأساســية، وخاصــة الســعودية. 
وبــات مــن الممكــن ومــن الضــروري العمــل لتحقيــق تنســيق عــالٍ بيــن أســتانا والمجموعــة العربيــة بقيــادة 
الســعودية، للوصــول إلــى تنفيــذ شــامل للحــل السياســي فــي ســورية علــى أســاس القــرار 	225، وانطاقــاً 

بالدرجــة الأولــى مــن حــق الشــعب الســوري بتقريــر مصيــره بنفســه.

الخــروج الكامــل مــن الأزمــة الراهنــة لــن يتــم عبــر الحــل السياســي فحســب؛ فهــذا الحــل هــو مجــرد مدخــل 	 
لإيقــاف عمليــة الانهيــار، والبــدء بحــل الأزمــات

المتراكمــة، وهــو الأمــر الــذي يحتــاج برامــج واضحــةً فــي كل المجــالات الأساســية، الوطنيــة والديمقراطيــة 	 
والاقتصاديــة الاجتماعيــة، والثقافيــة...

ثالثاً: المرحلة ومهامنا

إنّ الترابط العميق إلى حد الاندماج بين القضايا الثاث: )الوطنية، والاقتصادية-الاجتماعية، والديمقراطية(، 
هو المدخل العلمي الوحيد لتفسير الواقع السوري تفسيراً صحيحاً يسمح بتغييره.

فــا يمكــن بنــاء موقــف وطنــي مقــاوم فــي ظــل اقتصــاد ينحــاز لــرؤوس الأمــوال علــى حســاب الشــعب الــذي 
يشــكل جســد المقاومــة وروحهــا. كمــا لا يمكــن بنــاؤه فــي ظــل ديمقراطيــة شــكلية تراعــي مصالــح الفاســدين 

الكبــار، وتقمــع كلَّ مــن يعلــو صوتــه عليهــم.
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وبالمثــل، فــإنّ اقتصــاداً منحــازاً للشــعب، يتــازم بالضــرورة مــع موقــف وطنــي معــادٍ للغــرب الاســتعماري، الــذي 
لا يســمح ضمــن أي درجــة مــن العاقــة معــه باقتصــادات قويــة ومســتقلة. واقتصــادٌ قــويٌّ ومنحــاز للشــعب 

يحتــاج إلــى رقابــة شــعبية عاليــة علــى جهــاز الدولــة، تضمنهــا حريــات سياســية شــعبية واســعة.

السياســي أو  تابعــاً بموقفــه  البلــد  لهــا حيــن يكــون  أيــة قيمــة  السياســية تفقــد  الحريــات  فــإن  أيضــاً،  وبالمثــل 
التبعيــة. لتثبيــت  ضــرورة  قمعُهــا  يغــدو  بــل  الاقتصــادي، 

وعلــى أســاس هــذا الترابــط العميــق، فــإن تقديــم برنامــجٍ سياســيٍ صــادق ومتكامــل بيــن يــدي الشــعب الســوري، 
لا يمــر دون إيضــاح هــذه القــوة السياســية أو تلــك موقفهــا مــن القضايــا الثــاث دون أي شــكل مــن أشــكال 

المواربــة.

ويحمــل الموقــف المتكامــل أهميــةً إضافيــة فــي عصــر الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة المعاصــرة باعتبارهــا المهمــة 
الواجــب تحقيقُهــا فــي بلــدان العالــم الثالــث وفــي بلدنــا ســورية، باعتبارهــا ثــورةً تندمــج فيهــا المهــام السياســية 

الديمقراطيــة الوطنيــة العامــة، مــع المهــام الاقتصادية-الاجتماعيــة اندماجــاً عميقــاً.

أ. الجانب الوطني

إنّ التراجــع الحــاد المســتمر للقطــب الإمبريالــي العالمــي يعنــي ضمنــاً تراجعــاً موازيــاً للعــدوّ الصهيونــي وأفــولًا 
محتمــاً لــه، ويعنــي بالضــرورة وضــعَ مســألة اســتمرار وجــود الكيــان الصهيونــي علــى بســاط البحــث الجــدّي.

وفــي هــذا الإطــار، فــإنّ مشــاريع »اتفاقــات أبراهــام« و»الناتــو العربــي« ومــا شــاكلها، ليســت أكثــر مــن محــاولاتٍ 
بائســة لحمايــة الكيــان الصهيونــي مــن التراجــع العــام للمركــز الإمبريالــي الغربــي. وقــد أثبــت الواقــع أنّ هــذه 
المشــاريع محكومــةٌ بالفشــل الكامــل، وذلــك بعــد ســنوات قليلــة مــن إطاقهــا، خاصــة وأنّ المقاومــة الفلســطينية 
العظيمــة قــد قطعــت أشــواطاً كبــرى إلــى الأمــام فــي تنظيــم صفوفهــا، متحولــةً إلــى مقاومــة شــاملة فــي كل بقــاع 

فلســطين، وشــاملة بــكل الوســائل والأدوات، بحيــث بــات الكيــان يعيــش كابوســاً مســتمراً لا خــاص منــه.

ولمــا كان منطــق التاريــخ يقــول بــأنّ علــى الشــعوب أنْ تاحــقَ عدوُّهــا المتراجــع بالضربــات حتــى تجهــز عليــه، 
فإنّ انتقالَ سورية من حالة الممانعة إلى المقاومة، وصولًا إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة، وإلى جانب 

كونــه ضــرورة وطنيــة طــوال الوقــت، فإنــه اليــوم إمكانيــةٌ واقعيــة.

وبما أنّ تاريخ الصراع مع الكيان الغاصب أثبت بما لا يدَعُ مجالًا للشك أنّ الألعاب السياسية والدبلوماسية 
ليســت إلا »طبخــة بحــص« لا تنتــج شــيئاً، فــإنّ خيــار المقاومــة الشــعبية الشــاملة والمســلَّحة كأســاسٍ تحــوَّلَ 
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إلــى خيــار وحيــد.

والمضــيُّ قدمــاً فــي خيــار المقاومــة الشــعبية يتطلّــب تعزيــزَ التحالفــات الإقليميــة وتطويرَهــا، وإعــادةَ النظــر 
المستمرة فيها وفقاً لمتطلبات المقاومة نفسها، بما في ذلك ضرورة اتخاذ مواقف واضحة ليس من الكيان 

فحســب، بــل ومــن المطبعيــن معــه ومــن مشــاريعهم بمــا فــي ذلــك فــي ســورية نفســها.

بالتــوازي مــع ذلــك، فــإن الأزمــة الأخيــرة وضعــت الهويــة الوطنيــة الســورية علــى مفتــرق طــرق إجبــاري، فإمّــا 
العــودة إلــى مــا قبــل الدولــة الوطنيــة، أو تعميــق الانتمــاء الوطنــي وتفعيلــه علــى حســاب جميــع الانتمــاءات 
الثانويــة، الأمــر الــذي يتطلــب موقفــاً اقتصاديــاً- اجتماعيــاً وديمقراطيــاً متحيّــزاً بشــكل كامــلٍ للطبقــات المفقَــرة 
والمضطهَــدة، موقفــاً يحــوِّلُ الدولــة الســورية مــن دولــةٍ راعيــةٍ لمصالــح »رجــال الأعمــال« كمــا كان حالهــا فــي 

العقــد الأول مــن هــذا القــرن، إلــى دولــةٍ للمنتجيــن الحقيقييــن.

وضمــن معادلــة اســتعادة وحــدة البــاد ووحــدة شــعبها، فــإنّ وجــود مؤسســة عســكرية وطنيــة وموحَّــدة يحتــلُّ 
موقعــاً مهمّــاً بوصفهــا ضامنــاً أساســيّاً مــن ضمانــات الوحــدة الوطنيــة، الأمــر الــذي يتطلّــب إصاحــاً عميقــاً يــرصُّ 

صفوف المؤسســة العســكرية بشــكل مســتمر، ويمنع أيَّ جهة كانت من تفتيتها أو إضعافها.

كمــا أنّ التراجــع العــام للعــدو الإمبريالــي ســينعكس تغيــراتٍ جيوسياســية كبــرى فــي منطقــة الشــرق العظيــم، 
البــاب واســعاً أمــام إعــادة النظــر بســايكس بيكــو علــى أســاس اتحــاد شــعوب الشــرق العظيــم، وحــل  تفتــح 

القضايــا المحقّــة العالقــة كالقضيــة الكرديــة ضمــن هــذا المنطــق.

الأمــر الــذي يعنــي أنّ إســقاط الخطــاب التفتيتــي وخطــاب الفوالــق أصبــح مهمــة أساســية لحفــظ وحــدة ســورية 
أرضــاً وشــعباً، وفتــح البــاب أمــام شــعبها لتفعيــل تعــاون خــاّق مــع شــعوب المنطقــة فــي إطــار المصلحــة الجامعــة 

لهذه الشــعوب.

إنّ أزمــة اللجــوء الســوري، هــي جــزء أساســي مــن مجمــل الأزمــة الســورية، وإنّ العمــل علــى عــودة أكبــر قســم 
إلــى بادهــم، وخاصــة الكفــاءات منهــم، ينبغــي أن يحــوز اهتمامــاً وإصــراراً  ممكــن مــن الاجئيــن الســوريين 

مســتمرَّين.

المعنــى جــزء  بهــذا  ذلــك بعقــود؛ وهــي  قبــل  بــل   20		 عــام  تبــدأ  لــم  الأعــمّ  الســوري بشــكلها  اللجــوء  وأزمــة 
العســكرية  الأمنيــة  بجوانبهــا  الأزمــة  مــع  تعــززت  والتــي  الشــمال،  نحــو  الجنــوب  مــن  العالميــة  الهجــرة  مــن 
والاقتصاديــة. مــا يعنــي أنّ عــودة الاجئيــن تتطلــب ليــس فقــط أن يأمَــنَ الاجــئ علــى حياتــه مــن الحــرب، أو 
القمــع السياســي مــن أيّ جهــة كانــت، بــل وأيضــاً أنْ يجــدَ أمنــاً اقتصاديــاً- اجتماعيــاً، وفرصــاً حقيقيــة لتكويــن 
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ــه فقــط عبــر الحــل السياســي وعبــر تطبيــق القــرار 	225، بــل ويحتــاج حــاً  حيــاة كريمــة. وهــذا لا يمكــن حلُّ
سياســياً يفتــح بــاب التغييــر الجــذري الشــامل لبنيــة الدولــة، بمــا يصــبُّ بمصلحــة عمــوم الســوريين وضــدّ مصالــح 
الناهبيــن والفاســدين الكبــار. وكذلــك يتطلّــب نمطــاً جديــداً مــن العاقــات الدوليــة لســورية، يقــوم علــى أســاس 
التبــادل المتكافــئ وليــس علــى أســاس النهــب الغربــي للبــاد ومواردهــا. وبكلمــة؛ فــإنّ عــودة الاجئيــن تمــرّ 
بالضــرورة عبــر عمليــة إعــادة بنــاء شــاملة اقتصاديــة- اجتماعيــة وسياســية وثقافيــة بالتعــاون مــع قــوى العالــم 

الصاعــد، وبالضــد مــن مصالــح الغــرب والصهاينــة علــى وجــه الخصــوص.

ب. الجانب الاقتصادي- الاجتماعي

جرّبــت ســورية خــال العقــود الماضيــة نموذجَيــن اقتصاديَّيــن، الأوّل: ســمّي خطــأً بالتحويــل الاشــتراكي، وكان 
فعليــاً رأســماليّةَ دولــة تدخّليــة قويــة، واعتمــد إلــى جانــب الإنتــاج الحقيقــي علــى الريــع السياســي. مــع انهيــار 
الاتحــاد الســوفييتي وانتهــاء مســاعدات دول النفــط، بــدأ التحــول نحــو الليبراليــة الاقتصاديــة يقــوده وهــمُ 
البحث عن الاستثمارات الخارجية، وتضمَّن عملياتٍ واسعةً من »إعادة الهيكلة« أوصلت الاقتصاد السوري 
إلــى درجــات عاليــة مــن تدنّــي الإنتــاج، وأوصلــت البــاد إلــى معــدلات فقــر وبطالــة لــم تصــل إليهــا تاريخيــاً، 

ومهّــدت الأرضيــة المائمــة للأحــداث التــي تلــت آذار 		20.

وبرزت الحاجة الملحّة لصياغة نموذج اقتصادي بديل يقطعُ نهائياً مع الليبرالية الاقتصادية سيّئة الصِّيت، 
ويستفيد من إيجابيّات وأخطاء المرحلة المسمّاة »التحويل الاشتراكي«.

نمــوذجٌ جديــد شــعارُه الأول هــو: »أعمــق عدالــة اجتماعيــة لأعلــى نمــو اقتصــادي«، أيْ أنّ أيَّ نمــوٍّ لاحــق لــم 
يعد ممكناً دون إعادة توزيع جدّيةٍ للثروة الوطنية لمصلحة القوى المنتِجة بالتحديد. حيث تتوزَّع الثروة 
)الدخــل الوطنــي( حاليــاً علــى شــكل )%80 لأصحــاب الأربــاح الذيــن لا يتجــاوزون %0	 مــن الســكان، و20% 
لأصحــاب الأجــور الذيــن يشــكّلون حوالــي %90 مــن الســكان( وكســر هــذا الشــكل مــن التوزيــع وتصحيحــه 
ليصبــح كخطــوة أولــى بحــدود )%50، %50( يحتــاج زمنــاً بيــن 5 و	 ســنوات ضمــن دورٍ قــويٍّ ذكــيٍّ ومــرنٍ 

للدولــة، مضبــوطٍ بأعلــى درجــات الرقابــة الشــعبية.

إنّ المامح العامّة للنموذج الاقتصادي الجديد والتي يجب استكمال تفاصيلها هي:

لمصلحــة 	  تعديــاً جذريــاً،  الاســتعماري  الغــرب  مــع  الاقتصاديــة  العاقــات  تعديــل  بمعنــى  التوجُّــه شــرقاً، 
عاقــات اقتصاديــة تصــون الموقــفَ السياســي الســوري، وتســمح لاقتصــاد الســوري بتطويــر الإنتــاج 

الحقيقــي.
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حــلّ مشــكات الفقــر والبطالــة القديمــة والمســتجدة، إضافــةً إلــى عمليــة إعــادة الإعمــار، يتطلّــب تحقيــقَ أرقــام 	 
نمــوٍّ لا تقــلُّ عــن %0	 ســنوياً. ولتحقيــق رقــمِ نمــوٍّ بهــذا الحجــم يجــب رفــع مســتوى التراكــم الســنوي فــي 
القطاعــات الإنتاجيــة الحقيقيــة إلــى حــدود %0	 مــن الدخــل الوطنــي، ومســتوى العائديّــة إلــى %		 كحــدٍّ 

أدنــى.

أمّــا تمويــل عمليــة إعــادة الإعمــار فيجــب أن يتجــه نحــو مَصدرَيــن أساســيَّين همــا: مطالبــة الــدول التــي لعبــت 	 
أدواراً في تعميق الأزمة السورية بالتعويضات من جهة، ووضعُ اليد على الثروات المنهوبة من الفساد 
الكبيــر مــن جهــة ثانيــة، ويأتــي بعــد ذلــك الاقتــراضُ مــن الخــارج فــي حــال الضــرورة القصــوى، وضمــن 

معاييــر الســيادة الوطنيــة.

وضــعُ يــد الدولــة علــى شــركات القطّــاع الخــاصّ ذات الريعيــة العاليــة، وبشــكلٍ خــاصّ شــركات الاتصــال 	 
الخليوي، وطردُ الاستثمارات الخاصّة من القطاعات السيادية كالمرافئ، ووضع يد الدولة على شركات 
النفــط والغــاز وكلّ الثــروات الباطنيــة، إنتاجــاً ونقــاً وتســويقاً، لتشــكّلَ مداخيلُهــا داعمــاً أساســياً فــي عمليــة 

إعــادة الإعمــار والاســتثمار الاحــق.

ربــطُ الأجــور بالأســعار باعتمــاد ســلّة اســتهاك حقيقيــة تجــري مراقبتهــا وتعديــل الأجــور علــى أساســها 	 
الحــدّ الأدنــى لمســتوى  يبــدأ سُــلّم الأجــور عنــد  أشــهر، بحيــث  بشــكل دوريٍّ لا يزيــد دَورُه عــن ثاثــة 
المعيشــة، الــذي يحــدِّدُه ســعرُ ســلة الاســتهاك، وتمويــلُ الزيــادات مــن مصــادر حقيقيــة غيــر تضخّميــة.

إنّ برنامج رفع عائدية الاقتصاد السوري، يتضمن:

تصنيع المواد الخام إلى الحد الأقصى الممكن محلّياً، ومنع تصديرها بشكلها الخام نهائياً.	 

مشاريع عماقة تتولّى تمويلَها وإدارتها الدولة.	 

تفعيــل الميــزات المطلَقــة فــي الاقتصــاد الســوري، وتركيــز البحــث العِلمــيّ عــن ميــزات مطلقــة جديــدة لمــا لهــا 	 
مــن ريعيــة عاليــة جــداً.

حماية البيئة والتعامل معها بوصفها المصدر الأساسي لكل الميزات المطلقة.	 

بؤر تحفيز للنمو الاقتصادي في البادية السورية.	 

تنظيم مجمّعات زراعية- صناعية في كلّ مناطق الباد، بحيث تتشابك مدخَاتها ومخرجَاتها.	 
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دعــم القطــاع الزراعــي مــن حيــث القــروض والتســهيات فــي مجــال الوقــود والأســمدة والمبيــدات والبــذار 	 
ووســائل الإنتــاج.

تفعيــل معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي عبــر عــدد كبيــر مــن المعالِجــات الصغيــرة، وتعميــمُ سياســات رِيٍّ 	 
متطــوِّرة مدعومــة مــن الدولــة، وصــولًا إلــى تحقيــق الأمــن المائــي.

اســتناداً لذلك كلّه، وضعُ خريطةٍ اســتثمارية وتقديم التســهيات للقطاع الخاص المنتِج حصراً للمشــاركة 	 
فيها.

إنّ نموذجــاً اقتصاديــاً عميقــاً فــي عدالتــه وعاليــاً فــي نمــوِّه سيســمح بحــلِّ كلّ المهمّــات الاجتماعيــة المتفاقمــة 
فــي البــاد:

نحو تأمين التعليم بكل مراحله لكل أفراد المجتمع بشكل مجاني.	 

نحو تأمين الضمان الصحي المجاني.	 

إعادة الإعمار السكني وتوسيعه باتجاه حلّ مشكلة السكن القديمة والمستجدّة، من خال تصفير سعر 	 
الأرض، وإخــراج العقــارات التــي تُنشــئها الدولــة مــن ســوق البضائــع عبــر منــع الاتجــار بهــا أو تأجيرهــا 
نهائيــاً. الأمــر الــذي ســيخفّض مــن ســعر العقــارات بنســبة تصــل إلــى %0	، بالإضافــة إلــى احتــكارٍ واســع 

للدولــة لمــواد البنــاء.

ونحــو إعــادة النظــر بتكاليــف الكهربــاء والميــاه لأصحــاب الدخــل المحــدود بتصفيــر تكاليــف الشــرائح الدنيــا 	 
لاســتهاك، وتحميل تكاليفها لأصحاب الاســتهاك الأعلى.

تفعيل اســتخدام الطاقات المتجدِّدة المناســبة للمناخ الاســتثماري الســوري على قاعدة اســتيراد المعرفة 	 
قُــه العديــد مــن تطبيقــات الطاقــات المتجــدِّدة ذات  ــدة، الأمــر الــذي تحقِّ التــي لا تحتــاج إلــى تكنولوجيــا معقَّ

الحجــوم الإنتاجيــة الصغيــرة والمتوســطة.

ج. الجانب الديمقراطي

نظــام رئاســي- برلمانــي، تتــوزَّع فيــه الصاحيــات التنفيذيــة، بيــن مؤسَّســة الرئاســة مــن جهــة والحكومــة 	 
مــن جهــة أخــرى، والتــي يُعطــى البرلمــان حــقَّ الإشــراف الفعلــي عليهــا مــن خــال إعطائــه صاحيــةَ منحهــا 
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الثقــة وحجبهــا عنهــا جزئيــاً أو كليــاً.

التــي تنتقــص مــن 	  الحالــي  الدســتور  فــي  الثالثــة  المــادة  الســلطات، وتجــاوز  كريــس فصــل حقيقــي بيــن 
مواطنــة الســوريين والتســاوي بينهــم، وتطويــر المــادة التاســعة التــي تــرى فــي التنــوع الســوري غنــىً، 

نحــو تثبيــت الحقــوق الثقافيــة كاملــةً لجميــع قوميــات الشــعب الســوري بمــا فيهــا الكــرد الســوريون.

صيغــة جديــدة للعاقــة بيــن المركزيــة والامركزيــة، تجعــل منهمــا أداتيــن فــي تمكيــن الشــعب مــن الســلطة، 	 
بحيــث يمــارس الســوريون ســلطتهم ابتــداءً مــن مناطــق ســكنهم، ووصــولاً إلــى اختيــار الســلطات المركزيــة.

البرامــج 	  أســاس  بالتنافــس علــى  دائــرة واحــدة يســمح  البرلمانيــة نســبيّ وســورية  الانتخابــات  قانــون 
الجامعــة. الوطنيــة  الهويــة  السياســية، وبتكريــس  الحركــة  بتعزيــز  مــا يســمح  الشــاملة،  السياســية 

اعتماد النسبية في جميع أشكال الانتخابات المحلية.	 

البرلمــان، يتــم إنتاجهــا عبــر الانتخــاب مــن المناطــق، وتكــون 	  بالتــوازي، يتــم إنشــاء غرفــة ثانيــة ضمــن 
المناطــق. فــي  الامركزيــة  الشــعبية  للســلطات  مركزيــاً،  امتــداداً 

ضمان استقال القضاء عن السلطات التنفيذية والتشريعية، واستقاله خصوصاً عن وزارة العدل.	 

ضمان حرية العمل السياسي والنقابي والعمّالي بما فيه من حقّ تظاهرٍ وإضرابٍ بأوسع أشكاله، وفتح 	 
قنوات التأثير الجماهيري على جهاز الدولة ووضعه تحت الرقابة الشعبية الدائمة.

لتحديــدٍ وظيفــي ودورٍ وطنــي وصاحيــات واضحــة، وإخضاعهــا 	  وفقــاً  الأمنيــة  الأجهــزة  إعــادة هيكلــة 
المســتقلّ. القضــاء  عبــر  مراقبتهــا ومحاســبتها  حــقّ  الحكومــة  وإعطــاء  والقضائيــة،  القانونيــة  للمســاءلة 

ضمــان حقــوق التفكيــر والتعبيــر وإيقــاف كلّ أشــكال القمــع والاعتقــال التعسّــفي، وتحديــد شــروط فــرض 	 
حالــة الطــوارئ والأحــكام العرفيــة بثــاث حــالات فقــط: )الكــوارث الطبيعيــة، حالــة الحــرب، الحــرب علــى 

الفســاد الكبيــر(.

قانــون إعــام يضمــن حريــة تعبيــر التيــارات الوطنيــة المختلفــة عــن نفســها، ويضمــن تعبيــر المجتمــع عــن 	 
نفســه بأعلــى مصداقيــة.

التخلُّــص نهائيــاً مــن قانــون الأحــوال الشــخصية العائــد إلــى مرحلــة الاحتــال العثمانــي، وصياغــة قانــون 	 
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جديــد يضمــن مســاواة حقيقيــة بيــن الرجــل والمــرأة، بمــا فيــه حــق المــرأة بمنــح الجنســية لأبنائهــا.

د. الجانب الثقافي

إنّ نقطة الانطاق الأساسية في عملية بناء مشروع ثقافي وطني هي كسر ثنائية )التكفير- الليبرالية( 	 
الوهمية التي ضاعت داخلها »نخب« مرحلة التراجع.

أمّــا الخــروج مــن التكفيــر فيعنــي إحيــاء التــراث الشــعبي الحقيقــي لســورية كجــزء مــن منطقــة غنيــة تاريخيــاً 	 
وحضاريــاً، هــي منطقــة الشــرق العظيــم بتنوعهــا الغزيــر والغنــي وبإرثهــا المشــاعيّ العميــق.

والخــروج مــن الليبراليــة، يعنــي نفــي نظريــات الحداثــة المســتوردة، وكســر النمــاذج والأنمــاط المســتورَدة 	 
لمصلحــة معاييــر نظريــة محلّيــة ولمصلحــة الرمــوز المحليــة الوطنيــة والتاريخيــة.

تكريــس الهويــة الوطنيــة الجامعــة وثقافــة المقاومــة عبــر السياســات التعليميــة كجــزء مــن سياســات ثقافيــة 	 
شــاملة.

رعايــة ثقافــة الطفــل مــن خــال ضــرورة وجــود إنتــاج ثقافــي خــاصّ للطفــل الســوري )مســرح عرائــس– 	 
مجــات– قنــاة متخصّصــة(.

إعــادة الاعتبــار للرمــوز الوطنيــة، ورمــوز المقاومــة ضمــن الوعــي الاجتماعــي، وخاصــةً عنــد الأطفــال وفــي 	 
العمليــة التربويــة.

تدعيم دور الثقافة في تخطّي الأزمة ونتائجها الكارثية وخاصةً النفسية والاجتماعية منها.	 

توثيــق الكتــاب الســوري ونشــره إلكترونيّــاً، وإعــادة أرشــفة المكتبــات الوطنيــة إلكترونيّــاً ونشــر أرشــيفها 	 
للعمــوم.

التعامــل مــع التــراث بفروعــه المختلفــة كميــزة مطلَقــة، باعتبــاره تراثــاً ســوريّاً وحمايتُــه واســتثماره علــى 	 
هــذا الأســاس.

توثيــق كل مــا يتعلــق بالتــراث فيلميّــاً )صــوت وصــورة( لحمايتــه باســتخدام التكنولوجيــا الحديثة،وإنشــاء 	 
مكتبــة وثائقيّــة لهــذا الغــرض، بالإضافــة إلــى مواقــع الكترونيــة ومنتديــات إلكترونيــة خاصّــة لنشــره.



20

المقدم للمؤتمر الدوري الحادي عشر للحزب )الثاني بعد الترخيص( مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

هـ. قضية المرأة

يناضــل حــزب الإرادة الشــعبية مــن أجــل تحــرّر النســاء العامــات بســواعدهن وأدمغتهــن، ويــرى قضيــة المــرأة 
قضيــةً طبقيــة بامتيــاز، تناضــل مــن أجلهــا الرفيقــات والرفــاق جنبــاً إلــى جنــب.

لم الواقع على المرأة بعيداً عن  مات النسويّة البرجوازية في سورية على تفسير الظُّ إنّ عمل كثيرٍ من المنظَّ
ارتباطه بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية التابعة ببنيانها التحتي والفوقي، هي محاولة للتَّعمية 
عــن العــدوّ الطبقــي الواضــح. كمــا أنّ عــزل قضيــة المــرأة عــن غيرهــا مــن القضايــا لا يــؤدّي فقــط إلــى إضعافهــا، 

بــل إلــى الفشــل فــي تفســيرها، وبالتالــي الفشــل فــي تحقيــق التغييــر العــادل الــذي تَنشُــدُه.

إنّ مِــن أخطــر مــا تعمــل عليــه الأجَنْــدة النيوليبراليــة للنخــب العالميــة، هــو الهجــوم الشَّــرِس علــى كلّ أشــكال 
التضامن الاجتماعي بما فيها العائلة. إنّ الحرمان القَسريّ لعموم المفقَرين والمضطهَدين من العائلة، والعمل 
علــى تعزيــز مفاهيــم »الفردانيّــة« و»الأنــواع الجَنْدَريّــة«، كلُّ ذلــك يــؤدِّي إلــى تفكيــكِ وتشــظيةِ المجتمعــات، 

ــم ضــدَّ مضطَهِديهــا. وبالتالــي إنهــاء ســبل توحُّدهــا وعمَلِهــا المنظَّ

ويبرز في هذا الإطار اتجاهان متطرِّفان في التعامل مع قضيّة المرأة؛ أحدُهما يتبنّى الأجَنْدة النيوليبرالية، 
بينمــا الآخــر، وفــي إطــار ردّ الفعــل– غيــر الواعــي غالبــاً– يلجــأ فــي إطــار الدفــاع عــن النفــس إلــى أشــكالٍ متطرِّفــة 
مــن المحافَظــة والتقييــد. إنّ الاتجــاه الإنســاني والثــوري فــي التعامــل مــع قضيــة المــرأة هــو اتجــاه يســعى لمنــع 
تفتيــت العائلــة، والاســتفادة منهــا بوصفهــا أداةً مــن أدوات تماســك المجتمــع فــي ظــلّ عمليــات التذريــر الشــامل. 
ولكــن فــي الوقــت نفســه، فهــو اتجــاهٌ لا يقــدِّسُ شــكلَ العائلــة القائــم ويغمــض عينَيــه عــن مشــكات هــذا الشــكل، 

وعلــى الخصــوص منهــا المظلوميّــات المحقّــة التــي مــا تــزال قائمــة للمــرأة وللأطفــال علــى حــدّ ســواء.

فــي الخصوصيــة الســورية، فــإنّ أبــرز النقــاط التــي ينبغــي تحقيقهــا علــى وجــه الســرعة فــي قضيــة المــرأة هــي 
مــا يلــي:

ــة لــكلّ . 	 تــزداد فــي ســورية نتيجــة لســنوات طويلــة مــن الأزمــة، وتجريــف البــاد مــن ســكّانها الحاجــة الماسّ
الخبــرات لانخــراط فــي إعــادة بنــاء البــاد. إنّ الأخاقيــات الإجراميــة تجــاه المــرأة فــي مــكان العمــل، التــي 
راكمتها سنوات الأزمة في ظلّ غياب القانون خاصة في القطّاع الخاص، وانتشار اقتصاد الظل، جعلت 
اســتغال المــرأة يتضاعــف ليشــمل ليــس فقــط اســتغال قــوّة عملهــا.. بــل امتهــان كرامتهــا بوصفهــا أنثــى، 
تاركــةً أمامهــا خيــارَ الاستســام للأمــر الواقــع، ومــا يحملــه ذلــك مــن آلام نفســية وظلــم إنســاني، أو العــزوف 
عــن العمــل ومــا يحملــه ذلــك مــن خســارة مجتمعيــة. وعليــه فــإنّ تطويــر قوانيــن عمــلٍ تحمــي المــرأة هــو 
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ضــرورةٌ ديمقراطيــة ووطنيــة واقتصاديــة بامتيــاز.

كذلــك، ولئــن كانــت هجــرة العقــول مشــكلةً مرتبطــة بالاســتعمار الحديــث تطــالُ كا الجنســين، إلا أنّ أســباباً . 2
النســوية  العاملــة  للقــوى  النبــذ  قــوى  الســوري، تزيــد  الشــباب  إلــى كلّ أســباب هجــرة  مضاعفــة مضافــة 
فــي ســورية، وتشــمل عــدم ضمــان بيئــة عمــل صحيــة خاليــة مــن التحــرّش والتعامــل بدونيّــة مــع النســاء. 
وفــي هــذا الســياق لا بــدّ مــن قوانيــن تنصــف المــرأة العاملــة فــي قضايــا التحــرّش فــي العمــل وتحميهــا مــن 

التســريح، وآليــات عمــل تتيــح تطوُّرَهــا الوظيفــيّ بشــكلٍ عــادل.

إعــادة النّظــر فــي كامــل المنظومــة القانونيــة، بمــا فــي ذلــك الدســتور وقانــون الأحــوال الشــخصيّة، بمــا يؤمِّــن . 	
مســاواةً كاملة بين المرأة والرجل. وإعطاء المرأة الســورية الحقَّ في منح الجنســية لأطفالها، ولا ســيّما 

بعــد موجــات الهجــرة واللجــوء التــي رافقــت الأزمــة الســورية.

تربيــة الأطفــال وتنشــئتهم وتعليمهــم هــي مســؤولية مشــتركة لــكلٍّ مــن الرجــل والمــرأة والمجتمــع ممثــاً . 	
بجهــاز الدولــة؛ مــا يعنــي أنّ توفيــر دُوْر رعايــة وحضانــة الأطفــال المجّانيــة، والتعليــم المجّانــي بــكلّ مراحلــه، 

هــو مســؤولية المجتمــع- الدولــة، وهــو حــقٌّ ينبغــي تثبيتــه دســتورياً وواقعيــاً.

كمــا كان تأميــن الكهربــاء نقطــةً مفصليّــة فــي تطــوّر القــوى المنتِجــة، أصبــحَ تأميــن الكهربــاء والإنترنــت . 5
بأســعار مقبولــة نقطــةً مفصليــة علــى الدولــة تبنيهــا لتطــوّر القــوى المنتجــة. وفــي قضيــة المــرأة، يوسِّــعُ ذلــك 

إمكانيــة التعليــم والتثقيــف الذاتــي والعمــل عبــر الإنترنــت أيضــاً للنســاء فــي الأريــاف البعيــدة.

رابعاً: الحزب

مــة للطبقــة العاملــة وســائر الكادحيــن  حــزب الإرادة الشــعبية يســعى إلــى التحــوُّل إلــى الطليعــة الواعيــة المنظَّ
بســواعدهم وأدمغتهــم فــي ســورية.

ــم  وهــو كحــزبٍ يعمــل علــى لعــبِ دوره الوظيفــي- التاريخــي، هــذا الــدور الــذي يعنــي تأكيــد قدرتــه علــى التحكُّ
الواعــي بالعمليــات الاقتصاديــة- الاجتماعيــة الجاريــة فــي البــاد وتوجيههــا لمصلحــة تلبيــة مصالــح الجماهيــر 

الشــعبية.

ويبنــي الحــزب نشــاطه علــى أســاس مبــادئ المركزيــة الديموقراطيــة، التــي تعنــي أوســع ديموقراطيــة حيــن 
نقــاش القــرار قبــل اتخــاذه، وأعلــى مركزيــة بعــد اتخــاذ القــرار مــن أجــل تنفيــذه.
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إنّ المركزيــة والديموقراطيــة همــا وجهــان لعمليّــةٍ واحــدة مترابطــة ديالكتيكيــاً، وهــذان الوجهــان لا ينفيــان 
بعضهمــا، بــل يتطلّبــان بعضَهمــا بعضــاً، إنّ توســيعَ الديموقراطيــة الحزبيــة داخليــاً هــو الــذي يعطــي المركــز 

القــدرةَ علــى القيــادة بأعلــى مســتوياتها انضباطــاً ومركزيــةً.

إنّ الحــزب هــو أداةٌ تنفيــذ البرنامــج السياســي، وهــو ليــس هدفــاً بحــدّ ذاتــه. ممــا يتطلّــبُ الحــرصَ عليــه وبنــاءه 
والحفــاظَ عليــه وتطويــرَه الدائــم كــي يســتطيع أن يقــوم بالــدور المنــوط بــه.

ــمُ نضالاتهــا الــذي يقــدِّم  وهــو إنْ كان مدعــوّاً ليكــون طليعــةَ للجماهيــر الشــعبية فهــو ليــس بديــاً عنهــا، فهــو منظِّ
لهــا المثــل والنمــوذج فــي التضحيــة ونكــران الــذات والشــجاعة وتقديــم مصالــح المجتمــع علــى كلّ المصالــح 

الأخــرى.

إنّ المركزية الديمقراطية في الظروف الملموسة لنشاط الحزب في الباد تعني:

وجود مركز واحد يقود الحزب على نطاق الباد.	 

التزام الأقلية بقرارات الأكثرية.	 

التزام الهيئات الدنيا بقرارات الهيئات الأعلى.	 

ديموقراطية انتخاب القيادات على مختلف المستويات.	 

إنّ أشــكال تنظيــم الحــزب لصفوفــه وهيئاتــه مرنــة، وتخضــع للظــروف الملموســة، ويحدّدهــا النظــام الداخلــي، 
وهدفهــا تأميــن أعلــى فاعليــة للحــزب فــي المجتمــع.

إنّ الحــزب ســيظلّ يســعى كــي يكــون الوريــث الحقيقــي والشــرعي لــكلّ نضــالات الثوريّيــن والشــيوعيّين فــي 
ســورية خــال القــرن العشــرين، وهــو اســتمرار لهــذه النضــالات التــي قــام بهــا عشــرات الآلاف مــن المناضليــن.

إنّ حزب الإرادة الشعبية سيستند إلى كلّ الإرث النضالي في تاريخ الشعب السوري مطوِّراً إيّاه للوصول 
إلــى حــزبٍ مبدئــيّ ومــرن، قــويّ وذكــيّ محافــظٍ علــى المبــادئ وقــادرٍ علــى إبــداع الحلــول.
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